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عن المؤلف

مــازن عــزي صحفــي وباحــث متخصــص فــي الديناميكيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة لمرحلــة مــا بعــد 
الصــراع فــي ســوريا. يركــز عملــه علــى صعــود الجهــات الفاعلــة المحليــة الجديــدة، والنظــام الاجتماعي، 
فضــاً عــن الهيــاكل الحكوميــة والأمنيــة الناشــئة فــي مناطــق المصالحة في ريف دمشــق وضواحيها. 
يكتــب بانتظــام عــن التطــورات فــي محافظــة الســويداء ذات الأغلبيــة الدرزيــة، والديناميــات المحليــة 
وراء ظهــور الجهــات الفاعلــة المحليــة الجديــدة والجماعــات المســلحة والعصابــات، بالإضافــة إلــى 
التغييــرات التــي يمــر بهــا رجــال الديــن التقليديــون والشــخصيات الاجتماعيــة البــارزة. وهــو أيضًــا محــرر 
قســم “الإســكان والأراضــي والممتلــكات” فــي “تقريــر ســوريا”، ويركــز علــى سياســات التخطيــط 
ــة للســوريين، وخاصــة  ــرات تنفيذهــا علــى حقــوق الســكن والأرض والملكي ــة وتأثي الحضــري الحكومي

ســكان المناطــق العشــوائية.

مؤسسة فريدريش إيبرت
 صندوق بريد 116107 رياض الصلح

1107 2201 بيروت
لبنان 

نظــر مؤسســة  وجهــات  بالضــرورة  تمثــل  لا  الدراســة  هــذه  فــي  الــواردة  الآراء 
إيبــرت. فريدريــش 

 
جميــع الحقــوق محفوظــة، لا يمكــن إعــادة طبــع، نســخ أو اســتعمال أي جــزء مــن 

هــذه المطبوعــة دون إذن مكتــوب مــن الناشــر.
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مقدمة
ــر الحــراك الســلمي المعــارض للنظــام الــذي تشــهده  يثي
محافظــة الســويداء ذات الغالبيــة الدرزيــة جنوبي ســوريا، 
عــن  مركزيــاً  آب 2023، ســؤالًا  نهايــة  منــذ  والمســتمر 
الظــروف التــي تطــورت فيهــا العلاقــة بيــن الســويداء 
العشــرة  الســنوات  خــال  دمشــق،  فــي  والنظــام 
الماضيــة، بحيــث أمكَــنَ لحــراك كهــذا أن يجــري بهــذا القــدر 
مــن الاتســاع والامتــداد مــن دون رد فعــل عنيــف مــن 
ــه رغــم عــدم خــروج الســويداء عــن ســيطرة  النظــام. إذ أن
النظــام بعــد العــام 2011، إلا أن تلــك الســيطرة أصبحــت 
رخــوة نســبياً فــي مراحــل متعــددة، وتعرّضــت للتحــدي 
المنطقــة  وجــدت  فقــد  مــراراً.  الأهلــي  والاعتــراض 
نفســها أمــام تحديــات وظــروف صعبــة فرضتهــا تطــورات 
الثــورة والحــرب الأهليــة، وتحديــات مرحلــة مــا بعــد النــزاع. 
فــي لحظــات كثيــرة، بــدا وكأن النظــام، بحاجــة للــدروز، 
ــه  ــذي قــاده فــي معــرض حرب ــات ال ضمــن تحالــف الأقلي
المســلمين  مــن  وغالبيتهــم  ضــده،  المنتفضيــن  ضــد 
الــدروز،  النظــام  اســتمال  اللحظــات  تلــك  الســنّة. فــي 
وقــدّم لهــم بعــض مــا فــي جعبــة مؤسســات الدولــة 
مــن حوافــز وتســهيلات، ولــم يمانــع بتــرك هامــش مــن 
الحريــة النســبية لهــم فــي حــل مشــاكلهم اليوميــة. وفــي 
لسياســات  رفضــاً  الــدروز  فيهــا  ابــدى  التــي  اللحظــات 
التجنيــد الاجبــاري، أو عندمــا أصــروا علــى حيادهــم، أو 
علــى المطالبــة بتحســين أوضاعهــم المعيشــية، لــم يتردد 
ــرد باســتخدام مجموعــة مختلفــة مــن الأدوات  النظــام بال
تنقطــع  لــم  ذلــك،  ومــع  العنــف.  بينهــا  مــن  ضدهــم، 
ــى علاقــة  ــن عل ــن، وظــا محافظي ــن الطرفي الصــات بي
معقــدة تغيّــر فيهــا بعــض الوســطاء والفاعليــن، واســتمر 
بعضهــم الآخــر أو تبدلــت أدوارهــم. مؤخــراً، نقــل الحــراك 
الســلمي المعــارض علاقــة الطرفيــن إلــى مرحلــة جديــدة، 
للنظــام  معارضتهــا  صراحــة  الســويداء  فيهــا  أظهــرت 
بدمشــق، بينمــا اختــار النظــام موقفــاً يتســم بمزيــج مــن 

الحيــاد والتجاهــل.  

الســؤال المركــزي الــذي تحــاول هــذه الورقــة الإجابــة عليــه 
هــو؛ مــا هــي الأدوات والسياســات التــي اســتخدمها 
العــام  بعــد  مــا  الســويداء  مــع  التعامــل  فــي  النظــام 
2011. وللإجابــة عليــه، تقسّــم الورقــة مقاربــات النظــام 
للأوضــاع فــي الســويداء إلــى مراحــل؛ التقارب مــع الدروز 
ــة الفجــة 2014-2018، حكــم  2011-2014، الإدارة الأمني
العصابــات الأمنيــة 2018-2022، ثــم الهــدوء مــا قبــل 
العاصفــة بيــن 2022 ومنتصــف 2023، والمرحلــة الراهنة 
مــن الحــراك الســلمي المعــارض للنظــام التــي تجــري أبــرز 
أحداثهــا حاليــاً فــي ســاحة الكرامــة فــي مدينــة الســويداء. 
تعــرض أيضــاً هــذه الورقــة، كيفيــة اســتجابة المجتمــع 
المقاومــة  وأنمــاط  تلــك،  النظــام  لسياســات  المحلــي 
والاعتــراض عليهــا. كمــا توضّــح أشــكال تواجــد مؤسســات 
الدولــة وفعاليتهــا، وأشــكال الحوكمــة فــي الســويداء، 
أمنيــاً وخدميــاً، ومــن هــم الفاعلــون المحليــون، فــي كل 
تلــك المراحــل. وكذلــك، توضــح الاحتمــالات المتوقعــة 

لتطــور هــذه المســارات مســتقبلياً. 

اعتمــدت الورقــة علــى مقابــات متعــددة مــع نشــطاء 
أعضــاء  ديــن،  ورجــال  وجهــاء،  صحفييــن،  محلييــن، 
ــر مــن  ــة مســلحة، وأيضــاً علــى عــدد كبي مجموعــات أهلي
الأوراق والأبحــاث المنشــورة. وتســتهدف هــذه الورقــة 
بشــكل خــاص صنــاع القــرار، الخبــراء والمهتميــن بالشــأن 
مناطــق  فــي  المقيميــن  الســوريين  وأيضــاً  الســوري، 

بعامــة. الســوري  والجمهــور  الانتشــار، 

الجزء الأول: التقرب من الدروز
فــي 12 أذار 2011، قــام الرئيــس بشــار الأســد، وعائلتــه، 
بزيــارة هــي الأولــى مــن نوعهــا، للقــرى الشــرقية فــي 
محافظــة الســويداء المُصنّفــة ضمــن المناطــق شــديدة 
التأثــر بالجفــاف الطويــل الــذي ضــرب ســوريا منــذ العــام 
2004. الاســتقبال العفــوي الشــعبي للرئيــس وعائلتــه، 
تــم اســتثماره بكثافــة فــي الأعــام الرســمي، كرســالة 
سياســية حــول دعــم النظــام للأقليــات فــي ســوريا، فيمــا 
العربــي  الربيــع  لوصــول موجــة  اســتباقياً  تحضيــراً  بــدا 
التــي انطلقــت قبــل أشــهر مــن تونــس. وبالفعــل، فــي 
14 أذار 2011، بــدأت أولــى الاحتجاجــات الشــعبية العابــرة 
للطوائــف المطالبــة بالديموقراطيــة فــي ســوريا. انتهــج 
النظــام سياســة احتــواء وتقــرب مــن الــدروز، وكذلــك فعل 
مــع بقيــة الأقليــات الدينيــة والإثنيــة فــي ســوريا، والتــي 
تتضمــن خفضــاً لمســتوى التدخــل الأمنــي المباشــر فــي 
ــارة المشــاكل  ــة عــدم إث ــة للســكان، ومحاول ــاة اليومي الحي
المثــال،  ســبيل  علــى  بينمــا،  واســتفزازهم.  معهــم 
حــدث العكــس تمامــاً فــي محافظــة درعــا المجــاورة، ذات 
الأمــن  فــرع  اعتقــال  تســبب  والتــي  الســنية،  الغالبيــة 
العســكري فيهــا أطفــالًا كتبــوا شــعارات مؤيــدة للربيــع 
جــدران مدرســتهم، وتعذيبهــم، وإهانــة  علــى  العربــي 
ذويهــم، بخــروج مظاهــرات حاشــدة فــي 18 أذار 2011. 
ومــع خــروج الأوضــاع عــن الســيطرة فــي درعــا، والقمــع 
العنيــف الــذي واجهــت فيــه الأجهــزة الأمنيــة الاحتجاجــات 
الشــعبية فيهــا، اتخــذت الكتلــة الكبــرى مــن الــدروز موقــف 
علــى  كتلتيــن صغيرتيــن  الحيــاد والصمــت، مــع ظهــور 
طرفيهــا تغاليــان فــي اظهــار مواقفهمــا إمــا مــوالاة أو 

معارضــة.

وفــي معــرض تطبيــق سياســة الاحتــواء تلــك، حــدّ النظام 
تدريجيــاً مــن صلاحيــات شــرطة المــرور والشــرطة البلديــة 
ومختلــف الأجهــزة الرقابيــة الأخــرى فــي الســويداء ما بين 
العاميــن 2011-2014، حرصــاً علــى منــع أي احتكاك أمني 
مباشــر مــع النــاس. وســمح ذلــك، بانتشــار غيــر مســبوق 
للمخالفــات علــى مختلــف الأصعــدة، مــن ركــن الســيارات 
فــي غيــر أماكنهــا، إلــى فوضــى البنــاء غيــر المرخــص.1 
مــن  كبيــرة  أعــداد  اســتيعاب  إلــى  النظــام  كمــا ســعى 
العاطليــن عــن العمــل، خاصــة خريجــي الجامعــات، فــي 
مؤسســات القطــاع العــام. وأعطيــت المصــارف العامــة 

1 مقابلة مع مهندس مشرف في فرع نقابة المهندسين بالسويداء، أذار 2023.
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صلاحيــة التخفيــف مــن بعــض قيودهــا الصارمــة فــي 
منــح القــروض الصغيــرة. 2

الميليشــيات  أولــى  أيضــاً  المرحلــة  هــذه  فــي  ظهــرت 
معظمهــا  والمرتبــط  المســلحة،  المنظمــة  المحليــة 
بالأجهــزة الأمنيــة والعســكرية، والتــي كُلّفــت بمواجهــة 
فــي  للنظــام  المناهضــة  والاحتجاجــات  المظاهــرات 
ــب البعــث ونســور الزوبعــة وحمــاة  ــل كتائ الســويداء، مث
الديار.3  بعض أعضاء تلك الميليشيات  هم من أصحاب 
الســوابق الجنائيــة والمطلوبيــن للقضــاء، وهــذا مــا قــاد 
بــدوره إلــى تعطيــل صلاحيــات الضابطــة العدليــة ومنعهــا 
مــن ملاحقتهــم.4  عبــر تفويــض مســؤوليات أمنيــة لهــذه 
الميليشــيات المحليــة، تجنــب النظــام الصــدام مباشــرة 
مــع المُعارضيــن الــدروز، مفضــاً نقــل ميــدان الخصومــة 
السياســية إلــى الحيّــز الأهلــي. ترافــق ذلــك مــع تفعيــل 
الصلاحيــات  بعــض  وإعــادة  الأهليــة  الاحتــواء  سياســة 
ــدروز،  ــة للوســطاء مــن الوجهــاء ورجــال الديــن ال التقليدي
بالتدخــل لفــض المنازعــات عبــر طــرق الصلــح العشــائري.5  
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ســيطرت المعارضــة علــى أجــزاء واســعة مــن محافظــات 
درعــا والقنيطــرة وريــف دمشــق، المحيطــة بالســويداء 
بتعزيــز  ذلــك  وتســبب   .2018-2014 العاميــن  بيــن  مــا 
ــد  ــات رئيــس فــرع شــعبة الأمــن العســكري العمي صلاحي
وفيــق ناصــر، ليصبــح بمثابــة حاكــم عســكري للمنطقــة 
اســتقطاب  العميــد  حــاول  البدايــة  فــي  الجنوبيــة.6  
مشــيخة عقــل الموحديــن الــدروز،7  والزعمــاء والوجهــاء 
التقليدييــن فــي الســويداء، مســتثنياً منهــم مــن اتخــذوا 

2 مقابلة مع مدير مؤسسة عامة في السويداء، أذار 2023.

3 كتائــب البعــث هــي ميليشــيا مســلحة تابعــة لحــزب البعــث الحاكــم فــي ســوريا ولهــا مجموعــات 
محليــة فــي جميــع مناطــق ســيطرة النظــام. نســور الزوبعــة ميليشــيا مســلحة مواليــة للنظــام 
تابعــة للحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي، ولهــا أيضــاً مجموعــات محليــة فــي بعــض مناطــق 
انتشــارها فــي ســوريا. حمــاة الديــار ميليشــيا درزيــة محليــة مواليــة للنظــام فــي مدينــة الســويداء، 

أسســها وقادهــا الشــيخ نزيــه جربــوع، بتمويــل، تســليح وتدريــب مــن الأجهــزة الأمنيــة.

https://shorturl.at/ ،2016 4 همــام الخطيــب، »الســويداء: نظــام الجريمــة«، المــدن، 13 اب
jvEX3

 Mazen Ezzi, «Swaida: The Static Revolution», a chapter in a book titled «Playing 5
 the sectarian card: identities and affiliations of local communities in Syria» edited
by Friederike Stolleis, published by Friedrich Ebert Stiftung 2015, https://shorturl.at/

hnO26

6 فــرع الأمــن العســكري فــي المنطقــة الجنوبيــة مســؤول عــن محافظــات درعــا، القنيطــرة 
والســويداء، ومقــره الرئيســي فــي مدينــة الســويداء. تــرأس العميــد وفيــق ناصــر، فــرع الأمــن 
العســكري فــي المنطقــة الجنوبيــة بيــن العاميــن 2011-2018، وترقــى خلالهــا ليصبــح برتبــة 
لــواء. بعدهــا نقــل ليصبــح رئيــس فــرع الأمــن العســكري فــي حمــاة، ثــم فــي حلــب، قبــل احالتــه 
علــى التقاعــد فــي العــام 2023. للمزيــد عــن سياســة العميــد ناصــر فــي الســويداء، انظــر: همــام 
https:// ،2016 الخطيــب، »وفيــق ناصــر ينســف مقولــة النظــام الغبــي«، المــدن، 11 ايلــول

shorturl.at/gnrvw

7 فــي الســويداء ثلاثــةُ شــيوخ عقــل، كلٌّ منهــم لــه منطقــة نفــوذ اجتماعيــة فــي عمليــة تَقاسُــمٍ 
ــدروز وراثيــة، تتناقلهــا ثــاث  ــاً منــذ مطلــع القــرن الثامــن عشــر. ومشــيخة عقــل ال تطــورّت تاريخي
ــاوي فــي ســهوة بلاطــة. وينتظــم  ــوع فــي الســويداء والحن ــوات، جرب عائــات؛ الهجــري فــي قن
أولئــك الشــيوخ الثلاثــة فــي مؤسســتين دينيتيــن درزيتيــن رســميتين؛ الأولــى هــي الرئاســة 
ــاً شــيخ العقــل حكمــت الهجــري فــي بلــدة قنــوات،  الروحيــة للموحديــن الــدروز التــي يرأســها حالي
والثانيــة هــي دار طائفــة الموحديــن الــدروز فــي مدينــة الســويداء وتضــم حاليــاً شــيخا العقــل 

ــاوي. ــوع وحمــود الحن يوســف جرب

مواقــف معارضــة نســبياً للنظــام.8  لكــن ظــروف الحــرب 
حتــى تلــك اللحظــة كانــت قــد أرخــت بظلالهــا علــى قــدرة 
النظــام فــي الجــذب والاســتقطاب، وتراجعــت عطايــاه 
إضافيــة  وميــزات  خاصــة  خدمــات  منــح  علــى  وقدرتــه 
لشــبكات المواليــن مــن الســكان. واســتعاض النظــام عــن 
التمويــل المباشــر والخدمــات التــي اعتــاد علــى تقديمهــا 
عبــر مؤسســات الدولــة، بإطلاق يد الميليشــيات الموالية 
فــي النشــاطات غيــر الشــرعية المرتبطــة باقتصــاد الحــرب، 
بيــن  والســاح،  والمحروقــات  الأغذيــة  تهريــب  خاصــة 
الســويداء، ومناطــق المعارضــة المحاصــرة المحيطــة بهــا. 
وعــادت تلــك النشــاطات بالفائــدة أيضــاً علــى العصابــات 
والمجموعــات الأهليــة المســلحة الفوضويــة التــي بــدأت 
تظهــر فــي مختلــف مناطــق الســويداء. اســتقطبت هــذه 
الطــرق غيــر الشــرعية الملتويــة فــي التمويــل وتقديــم 
الخدمــات، فاعليــن جــدد محلييــن لهــم ارتباطــات بعوالــم 
الجريمــة الجنائيــة، ونفّــرت الشــرائح التقليديــة مــن وجهــاء 

الــدروز، وباتــت عبئــاً عليهــم. 9

مــن جانــب آخــر، تزايــد الرفــض الشــعبي فــي الســويداء 
للتجنيــد الاجبــاري فــي صفــوف الجيــش الســوري، نتيجــة 
ازديــاد عــدد القتلــى بينهــم علــى مختلــف الجبهــات فــي 
انتشــار فتــوى دينيــة درزيــة، بقيــت  عــزز ذلــك  ســوريا. 
مجهولــة المصــدر، حرّمــت الصلاة على جثامين المقاتلين 
الــدروز إن قتلــوا فــي معــارك خــارج حــدود الســويداء. 
تكــررت محــاولات الحواجــز ودوريــات الشــرطة العســكرية 
خــال العــام 2014 لإلقــاء القبــض علــى دروز مطلوبيــن 
ــي ردوا بمهاجمــة فــروع  للخدمــة العســكرية، لكــن الأهال
ــر أبنائهــم، مــن دون أن  ــز الأمــن، وتحري الشــرطة أو مراك
يحفــز ذلــك ردود فعــل أمنيــة عنيفــة ممــا أشــار إلــى عــدم 

رغبــة النظــام فــي التصعيــد.

فــي الوقــت ذاتــه كانــت قــرى ريــف الســويداء الغربــي 
متطرفــة  إســامية  تنظيمــات  مــن  لهجمــات  تتعــرض 
محســوبة علــى المعارضــة فــي درعــا،10  كمــا حــدث فــي 
معركة داما في العام 2014 والتي قتل فيها العشــرات 
مــن المقاتليــن الــدروز المنضويــن فــي مجموعــات أهليــة 
مســلحة حديثــة النشــأة حينهــا. أبرز تلــك المجموعات كانت 
حركــة رجــال الكرامــة التــي أسســها وقادهــا الشــيخ وحيــد 
البلعــوس.11 اعتبــرت الحركــة حينهــا أن النظــام تــرك الــدروز 
يواجهــون التنظيمــات المتطرفــة ولــم يزودهــم بالســاح 

ــر دارة عــرى  ــدوا مواقــف معارضــة للنظــام فــي العــام 2011 هــم أمي ــن أب ــرز الوجهــاء الذي 8 أب
ــدة المجــدل. ــدي فــي بل شــبلي الأطــرش، والباشــا عاطــف هني

9 مقابلة مع مدير شبكة »السويداء 24« ريان معروف، عبر واتس اب، أذار 2023.

ــد  ــة عشــرة مــن الذكــور، وتمت ــغ الثامن ــة علــى مــن بل 10 الخدمــة العســكرية فــي ســوريا إلزامي
لعــام ونصــف فــي الأحــوال الطبيعيــة. منــذ بدايــة الأحــداث، احتفظــت قــوات النظــام بمجنديهــا، 
ــاط لتعويــض  ومنعــت عنهــم التســريح بعــد انقضــاء مــدة خدمتهــم. كمــا اســتدعت قــوات الاحتي
النزيــف الحــاد الــذي تعرضــت لــه القــوات المســلحة أثنــاء المعــارك، أو نســب التهــرب العاليــة مــن 
الخدمــة، أو بســبب الانشــقاقات الكبيــرة التــي تعرضــت لهــا. حــاول النظــام تعويــض خســارته 
البشــرية، مــن المقاتليــن الســنّة، بزيــادة تجنيــد الأقليــات. ومــع حلــول العــام 2015، تجــاوز عــدد 
القتلــى الــدروز فــي جيــش النظــام، الـــ1500 مقاتــل. للمزيــد انظــر: مــازن عــزي، »دروز الســويداء: 

https://bit.ly/2XwKcvq ،2015 جمــر التنــازع«، الجمهوريــة، 22 تمــوز

11 أســس الشــيخ وحيــد البلعــوس، وهــو ضابــط متقاعــد، حركــة رجــال الكرامــة للدفــاع عــن 
الطائفــة الدرزيــة، عبــر الحيــاد، تحــت شــعار »نحــرّم الاعتــداء علينــا، والاعتــداء منــا«. للمزيــد: مــازن 

عــزي، »دروز الســويداء: جمــر التنــازع«، مذكــور ســابقاً.
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الكافــي، وأخــذت علــى عاتقها مهمة الدفــاع عن الطائفة. 
حركــة رجــال الكرامــة، كقــوة أهليــة مســلحة لهــا بعــد دينــي 
ــاد مــن الحــرب الســورية، تبنــت  ــاً موقــف الحي وتتخــذ علن
المــزاج الشــعبي الرافــض للتجنيــد الاجبــاري. فــي العــام 
2015، وبالتزامــن مــع هجــوم المعارضــة فــي درعــا علــى 
مطــار بلــدة الثعلــة العســكري غربــي الســويداء، ســاعدت 
الحركــة علــى انشــقاق عــدد كبيــر مــن المجنديــن الــدروز 
فــي  النظــام  قــوات  أحــد معســكرات  فــي  المحتجزيــن 

المحافظــة.12  

أتــاح صعــود حركــة رجــال الكرامــة مجــالًا لإنتــاج زعامــة درزيــة 
جديــدة بإطــار دينــي، مــا مثــل وقتهــا لمشــيخة العقــل، 
مكانتهــا.13   علــى  خطــراً  المتناقضــة،  الثلاثــة  بأقطابهــا 
وبعــد تصريحــات قاســية للشــيخ وحيــد البلعــوس ضــد 
الرئيــس الســوري مطلــع العــام 2015، صــدر بيــان عــن 
شــيوخ العقــل الثلاثــة، بضغــط مــن رئيــس فــرع الأمــن 
الحــرم  فيــه  يُطبقــون  ناصــر،  وفيــق  اللــواء  العســكري 
إبعــاده  ويُعلنــون  وأتباعــه،  البلعــوس  علــى  الدينــي 
دينيــاً.14  منــذ تلــك اللحظــة، اتخــذ رئيــس الفــرع مقاربــة 
أشــد تصلبــاً أمنيــاً وعســكرياً فــي الســويداء. فــي أيلــول 
قــادة  ومعظــم  البلعــوس،  الشــيخ  اغتيــال  تــم   ،2015
حركــة رجــال الكرامــة، بتفجيريــن؛ الأول اســتهدف موكــب 
البلعــوس، والثانــي اســتهدف المشــفى الوطنــي فــي 
التفجيــر  فــي  المصابــون  إليــه  نقــل  بعدمــا  الســويداء 
الأول. حمّلــت حركــة رجــال الكرامــة رئيــس الفــرع مســؤولية 
ورجــال  الــدروز  الوجهــاء  معظــم  وجــد  كمــا  التفجيريــن. 
الديــن فــي التفجيريــن عنفــاً غيــر مســبوق تجــاه الطائفــة، 
ــه الســويداء  ــذي تتعــرض في ــرر، فــي الوقــت ال ــر مب وغي
لهجمــات المتطرفيــن الإســاميين. وقــد تســبب ذلــك 
بفتــور العلاقــة بيــن معظــم وجهــاء الدروز والعميــد ناصر، 
الــذي بــات كثيــرون منهــم يخشــونه فعلًا، ويطلقــون عليه 
ســراً لقــب الجنــرال كاربيــه.15  فــي أيــار 2017، عَقَــد شــيخا 
العقــل جربــوع والحنــاوي مصالحــة مــع قائــد حركــة رجــال 
الكرامــة حينــذاك الشــيخ رأفــت البلعــوس، ممــا تســبب 
بوقــوع قطيعــة بينهمــا وبيــن رئيــس الفــرع، لــم تنتــه إلا 
فــي مطلــع 2018 حينمــا ضغــط الشــيخان علــى النظــام 

لتغييــر قيــادة الأمــن العســكري فــي الســويداء. 16

العيــن جنوبــي مدينــة الســويداء. مقابلــة مــع ناشــط  12 المعســكر كان فــي منطقــة ســدّ 
.2023 نيســان  الســويداء،  مــن  حقوقــي 

13 تضــم مشــيخة عقــل الــدروز فــي محافظــة الســويداء ثلاثــة مشــايخ مــن ثــاث عائــات؛ 
ــاوي فــي ســهوة بلاطــة. والعلاقــة ليســت  ــوع فــي الســويداء والحن ــوات، جرب الهجــري فــي قن
دائمــاً علــى مــا يــرام بينهــم. خــال الســنوات الماضيــة، حــدث شــرخ بيــن أقطــاب المشــيخة، وبــات 
الشــيخ حكمــت الهجــري يوقــع بياناتــه منفــرداً بوصفــه شــيخ العقــل الأول، بينمــا تحالــف الشــيخين 
الحنــاوي وجربــوع تحــت رايــة دار طائفــة الموحديــن الــدروز فــي مقــام عيــن الزمــان فــي مدينــة 

الســويداء.

14 الحــرم الدينــي هــي وســيلة عقابيــة تســتخدمها المؤسســة الدرزيــة الرســمية، ضــد مــن 
تعتبرهــم خارجيــن عــن اجماعهــا مــن المشــايخ الــدروز. يتضمــن الحــرم ابعــاد المعاقــب عن المشــاركة 

فــي المناســبات والشــعائر الدينيــة، وعــدم صــاة المعاقــب فــي حــال الوفــاة.

15 خــال فتــرة الانتــداب الفرنســي علــى ســوريا 1920-1946، تبــدل علــى حكــم الســويداء 
أكثــر مــن ضابــط فرنســي، أحدهــم الجنــرال كاربيــه، الــذي كان مشــهوراً بتعاملــه غيــر اللطيــف مــع 

ــدروز. مقابلــة مــع ريــان معــروف، مذكــور ســابقاً. الوجهــاء ال

16 جــال الشــيخان علــى كبــار المســؤولين فــي دمشــق، يرافقهــم زعيــم دارة عــرى الأميــر جهــاد 
ــدي، »دروز  ــد أنظــر: محمــود اللبابي ــد ناصــر. للمزي ــر العمي الأطــرش، للضغــط علــى النظــام لتغيي
ــر مشــروع بحثــي  ــة والمحليــة«، تقري ــات الإقليمي الســويداء: عــودة النظــام المشــروطة بالصراع
)فلورنســا، إيطاليــا: مشــروع »زمــن الحــرب ومــا بعــد الصــراع فــي ســوريا«، الجامعــة الأوروبيــة(، ا 

https://shorturl.at/rFUY7  ،2019 اب 

علــى الجانــب الشــرقي مــن حــدود الســويداء، واصــل 
تنظيــم الدولــة الإســامية هجماتــه، وكان أكبرهــا المجــزرة 
قتيــاً   260 وخلفــت   2018 تمــوز  فــي  وقعــت  التــي 
ولــم  والأطفــال.17  النســاء  مــن  مخطوفــاً  و30  مدنيــاً، 
تشــارك قــوات النظــام فــي الســويداء، فــي رد الهجمــات 
التــي تصــدت لهــا مجموعــات أهليــة مســلحة تعاونــت 
وفــق مبــدأ الفزعــة.18 وقــد خــاض الأهالــي والفصائــل 
المحليــة عمليــة عســكرية معقــدة، تضمنــت تقنيــات حــرب 
العصابــات، إضافــةً لتمشــيط مناطــق صحراويــة واســعة، 
والأســلحة.19   الاتصــالات  فــي  واضــح  نقــص  وســط 
مســؤولين  لســان  علــى  تســريبات،  حينهــا  وصــدرت 
ســوريين، بــررت عــدم تدخــل قــوات النظــام بأنــه نتيجــة 
لامتنــاع أبنــاء الســويداء عــن الالتحــاق بالخدمــة العســكرية 
فــي قــوات النظــام. هــذه الفكــرة رددهــا الرئيس الســوري 
بشــار الأســد، بعــد شــهرين، عندمــا أفــرج تنظيــم الدولــة 

الإســامية عــن المخطوفيــن الــدروز لديــه.  20

فعليــاً، تســبب ذلــك فــي تنامــي الشــعور لــدى الــدروز 
التنظيمــات  مواجهــة  فــي  لوحدهــم  متروكــون  بأنهــم 
الســلفية، وأن النظــام يســتثمر تلــك الهجمــات للضغــط 
عليهــم.21  اســتمر ذلــك الشــعور بالإنتشــار علــى مســتوى 
التناقــل الشــفوي، ولــم ينتقــل إلــى حيّــز الــرد السياســي 
المباشــر، لكنــه ســيجد تعبيراتــه المختلفــة لاحقــاً بالتركيــز 
علــى مســؤولية النظــام فــي التســبب بالمجزرة. ويســتند 
ذلــك بشــكل رئيســي، إلــى معطيــات عمليــة، إذ أن النــواة 
الرئيســية مــن مقاتلــي داعــش الذيــن هاجمــوا الســويداء 
قبــل  بدمشــق  اليرمــوك  مخيــم  مــن  خرجــوا  قــد  كانــوا 
أشــهر، بموجــب اتفاقيــة مصالحــة مــع قــوات النظــام، 
الشــرقي.22   الســويداء  ريــف  إلــى  روســية،  وبرعايــة 
لــم يغيــر هجــوم تنظيــم الدولــة الإســامية، كثيــراً فــي 
الواقــع الخدمــي والحوكمــي فــي الســويداء الــذي كان 
يســوء مــع مــرور الوقــت، لكنــه كــرّس قناعــة أهليــة بشــكل 
ــأن الطريقــة المســتقبلية للحمايــة مــن هجمــات  واســع ب
مماثلــة هــي بالاعتمــاد علــى مبــدأ التســلح والتنظيــم 

ــذات.  الأهلــي للدفــاع عــن ال

17 يامــن الشــوفي، »الســويداء: مجــازر داعــش المتنقلــة.. وخيانــة النظــام«، المــدن، 25 تمــوز 
https://shorturl.at/dquyI ،2018

18 الفزعة عُرف عشائري يتلخص بطلب جهة أهلية العون من بقية أفراد العشيرة.

19 اشــترت الفصائــل الأهليــة المحليــة الســاح مــن فصائــل المعارضــة فــي درعــا، بتمويــل 
ــان، الجــولان  ــدروز فــي لبن ــاء الســويداء المهاجريــن، وأيضــاً تبرعــات ال ذاتــي، أو تبرعــات مــن أبن

المحتــل.

مــن خدمــة  تهــرب  واحــد  كل   )...( وبــكل صراحــة  أقــول   « حينهــا  الســوري  الرئيــس  20 قــال 
الجيــش، هــو تهــرب مــن خدمــة الوطــن، وكل واحــد تهــرب مــن خدمــة الوطــن يتحمــل ذنبــاً فــي كل 
مخطــوف وشــهيد«. للمزيــد: ســكاي نيــوز عربيــة، »الأســد للــدروز: لــو التحقتــم بالجيــش مــا وقعــت 

https://tinyurl.com/2afrb3cy ،2018 المأســاة«، 14 نوفمبــر

تمــوز 2018،  والنظــام«، 28  داعــش  بيــن  تواطــؤ  مــن  أكثــر  الســويداء:  21 لمــدن، »مجــزرة 
https://shorturl.at/opSX9

ــواب المحافظــة؟«، درج، 25 تمــوز  ــح لداعــش أب 22 مــروان كيالــي، »الســويداء تســأل: مــن فت
https://bit.ly/3rrk0Q6  ،2018
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محافظــة  عاشــتها  التــي  الاســتثنائية  الظّــروف  وفّــرت 
الســويداء بيئــةً ســاعدت علــى نشــأة ميليشــيات مواليــة، 
إضافــة  أمنيــة،  ومجموعــات  مســلّحة،  أهليــة  جماعــات 
إلــى عصابــات بعضهــا مرتبــط بالأجهــزة الأمنيــة امتهنــت 
ــاورة.  ــن الســويداء ومناطــق المعارضــة المج ــب بي التهري
مــع تحــول وتراجــع دور المعارضــة فــي درعــا بعــد اتفــاق 
المصالحــة فــي الجنــوب الســوري منتصــف العــام 2018 
برعايــة روســية.23  بالنتيجــة، تراجــع مــردود أعمــال التهريــب 
بيــن الســويداء ودرعــا، ممــا دفــع بعــض العصابــات فــي 
الســويداء إلــى تنويــع مصــادر تمويلهــا، كتجــارة الســاح، 
الســيارات  المخــدرات،  تجــارة  الفديــة،  مقابــل  الخطــف 
المســروقة، التحطيــب الجائــر، وتهريــب المخــدرات إلــى 
الأردن، كبدائــل اقتصاديــة. وقــد نمــت ظاهــرة العصابــات 
فــي الســويداء بيــن العاميــن 2018-2022، حتــى بــات 
المعروفــة  الخاصــة  عصاباتهــا  والقــرى  المــدن  لبعــض 
باســمها. ومــع الوقــت طــورت هــذه العصابــات عملهــا 
وبنيتهــا، وأصبــح بعضهــا شــبكات إجراميّــة معقّــدة تحيــط 
التــي  الخاصــة  أجندتهــا  ولهــا  عاليــة،  بســرية  عمليّاتهــا 
الأمنيــة  الأجنــدات  مــع  الأحيــان  معظــم  فــي  تتقاطــع 

وأحيانــاً تعمــل بالتنســيق العلنــي معهــا.  24

ــة للوضــع  ــة النظــام الأمني ــر مقارب وترافــق ذلــك مــع تغيُّ
الأهلــي  الغضــب  احتــواء  بغــرض  الســويداء،  فــي 
المتصاعــد ضــد النظــام بعــد مجــزرة داعــش فــي العــام 
كرئيــس  الملحــم  كفــاح  اللــواء  بتعييــن  وذلــك   ،2018
الجنوبيــة  المنطقــة  فــي  العســكرية  المخابــرات  لفــرع 
التقــارب  نهايــة العــام 25.2018 وقــاد الملحــم سياســة 
والاحتــواء مــع مختلــف الجماعــات الدرزيــة المســلحة بمــا 
فيهــم حركــة رجــال الكرامــة، وأيضــاً العصابــات. وأجــرت 
ــة عــدداً مــن عمليــات التســوية المتتابعــة  الأجهــزة الأمني
أهليــة  مجموعــات  أعضــاء  ومنهــم  أمنيــاً،  للمطلوبيــن 
مســلحة وبعــض العصابــات. لــم تتضمن هذه التســويات 
تفكيــك العصابــات، مــا أتــاح لهــا الاســتمرار بنشــاطاتهم، 
واعطاهــا مجــالًا أوســع للحركــة عبــر منــح أعضائهــا بطاقــات 
أمنيــة تتيــح لهــم التنقــل عبــر الحواجــز.26 ويــروى عــن اللــواء 
المجموعــات  تلــك  قــادة  بعــض  يُقــلّ  كان  أنــه  ملحــم، 

جنــوب  درعــا،  فــي  الخامــس  الفيلــق  جنــود:  إلــى  الجباصينــي، »مــن متمرديــن  23 عبداللــه 
ســوريا«، تقريــر مشــروع بحثــي )بالإنجليزيــة(، )فلورنســا، إيطاليــا: مشــروع »زمــن الحــرب ومــا بعــد 

http://bit.ly/2J9hx5z ،2019 الصــراع فــي ســوريا«، الجامعــة الأوروبيــة(، 13 ايــار

ــز  ــي فــي الســويداء«، موج ــات تهــدّد الســلم الأهل ــة: العصاب ــزار أحمــد، »الخطــف للفدي 24 ن
ــا: مشــروع »زمــن الحــرب ومــا بعــد الصــراع فــي ســوريا«، الجامعــة  سياســات )فلورنســا، إيطالي

https://shorturl.at/cgmSZ  ،2022 آذار   07 الأوروبيــة(، 

25 يعتبــر اللــواء كفــاح الملحــم مــن الجيــل القديــم فــي ضبــاط النظــام، ومــن رعيــل باســل 
الأســد، ابــن الرئيــس الراحــل حافــظ الأســد وشــقيق الرئيــس الحالــي بشــار الٍــد، والــذي قتــل 
ــه. فــي  ــره لاســتلام الرئاســة بعــد أبي بحــادث ســيارة فــي العــام 1994، بعدمــا كان بجــري تحضي
2019، أصبــح اللــواء كفــاح الملحــم رئيســاً لشــعبة المخابــرات العســكرية فــي ســوريا، وحافــظ علــى 
اهتمامــه بالســويداء التــي أصبحــت أحــد مناطــق النفــوذ الرئيســية لشــعبة المخابــرات العســكرية.

26 البطاقــة الأمنيــة تمنــح لأعضــاء الميليشــيات المواليــة للنظــام، وتتضمــن تفويضــاً بالقيــام 
بمهــام أمنيــة، وطلبــاً بعــدم اعتراضــه مــن قبــل الحواجــز. مقابلــة مــع قيــادي فــي أحــد المجموعــات 

الأهليــة المســلحة، أذار 2023.

المســلحة والعصابــات، فــي جــولات طويلــة بســيارته 
ضمــن المدينــة، يتحدثــون، يتبادلــون الأفــكار والحلــول 
والتحديــات. وفــي كل ذلــك، يركــز اللــواء ملحــم، علــى 
“ســوريّة جهــاز الأمــن العســكري”، ويســهب بالحديــث 
الــدروز، والســوريين.  تهــدد وجــود  التــي  المخاطــر  عــن 
ويبــدو بــأن الخطــة التــي طورهــا اللــواء الملحــم تتضمــن 
الأمــن  درزيــة محليــة مرتبطــة بشــعبة  بنــاء مجموعــات 
لكــن  المهمــات،  وتنفــذ  التمويــل  تتلقــى  العســكري، 
أيضــاً يجــوز أن يكــون لهــا حيّــز مــن الحريــة لتنفيــذ أجندتهــا 

27 الخاصــة.  المحليــة 

فــي الوقــت ذاتــه، رفضــت بعــض المجموعــات المســلحة 
التســوية وأسســت فــي كانــون الأول 2018 “تحالــف 
الشــريان الواحــد” الــذي ضــم مجموعــات مســلحة شــبابية 
منشــقة أو مطــرودة مــن حركــة رجــال الكرامــة، وبعضهــا 
لــه صــات بالعصابــات. كانــت بعــض فصائــل الشــريان 
وكانــت  الرئيســي،  النظــام خصمهــا  فــي  تــرى  الواحــد 
ترفــض مســالك حركــة رجــال الكرامــة المهــادن للنظــام، 
وتتهمهــا بخيانــة نهــج القائــد البلعــوس.28 ولكــن وجــود 
هــذا التحالــف القلــق مــن المجموعــات المســلحة فــي 
المنظمــة،  الجريمــة  عصابــات  مــع  الرماديــة  المنطقــة 
اســتهلك رصيدهــا الاجتماعــي وجعلهــا تنغمــس بســرعة 
التمويــل.  عــن  بحثــاً  الشــرعية  غيــر  النشــاطات  فــي 
تعرّضــت المجموعــات المســلحة التــي رفضــت التســوية 
مــع الأمــن العســكري لحملــة تصفيــة قادتهــا مــن قبــل 
عصابــات أخــرى محليــة تابعــة لأجهــزة الأمــن، مــا أدى إلــى 
تفكيكهــا وقتــل أبــرز رموزهــا كمــا حــدث فــي أيــار وحزيــران 
2019 لعصابــة مدينــة صلخــد، والتــي تســبب انهيارهــا 
أن  حيــن  فــي  الواحــد.29  الشــريان  تحالــف  تفــكك  فــي 
بعــض المجموعــات المســلحة والعصابــات التــي أجــرت 
التســوية، انتقلــت إلــى مظلــة وكنــف النظــام، وباتــت 
تراكــم الثــروة والنفــوذ فــي محيطهــا الأهلــي، وســط 
بعــض  تنفيــذ  الشــرعية، مقابــل  غيــر  أعمالهــا  اســتمرار 
قيامهــا  ذلــك  وتضمــن  الأمنيــة.  والأوامــر  الأجنــدات 
المخــدرات  للنظــام، وضبــط ســوق  باعتقــال مطلوبيــن 
واحتكارهــا، ومهاجمــة الخصــوم عســكرياً. ففــي حزيــران 
2022 هاجمــت مجموعــات محليــة مــن ميليشــيا الدفــاع 
للأمــن  تابعــة  وعصابــات  للنظــام،  المواليــة  الوطنــي 
مكافحــة  “قــوة  مــن  مســلحة  مجموعــة  العســكري، 
المعــارض،  الســوري  اللــواء  لحــزب  التابعــة  الإرهــاب” 
بلــدة خازمــة شــرقي الســويداء، مــا  والمتحصنــة فــي 
وحــزب  منهــا.30  عناصــر  وأســر  قائدهــا  بمقتــل  تســبب 
للنظــام ينشــط  اللــواء هــو تنظيــم سياســي معــارض 

https:// ،2022 27 مــازن عــزي، »راجــي فلحــوط وقصــة تخبــط دروز ســوريا«، درج، 28 تمــوز
shorturl.at/npIUX

28 زيــن الحلبــي، »شــريان الكرامة..فصائــل عســكرية لمنــع عــودة النظــام للســويداء«، المــدن، 
27 كانــون الثانــي https://shorturl.at/cprz3 ،2019 وأيضــاً: زيــن الحلبــي، »الســويداء: توحّــدٌ 
https://،2018 الأول  كانــون   26 المــدن،  تتكشــف«،  الجويــة  وعصابــات  الكرامــة..  بشــريان 

shorturl.at/rtwz5

https:// أيــار 2019،  المــدن، 3  العيــد؟«،  اغتــال وســام  الحلبــي، »الســويداء: مــن  29 زيــن 
shorturl.at/kszZ1

30 الأخبــار، »دمشــق تســتبق ســيناريو التوتيــر: عمليــة خاطفــة فــي الســويداء«، 11 حزيــران 
https://shorturl.at/hJKS2  ،2022
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فــي الســويداء، يعــرف عــن أتباعــه الميــل لفكــرة الإدارة 
الذاتيــة فــي الســويداء، ويتهمهــم النظــام بالتعامــل مــع 

قــوى خارجيــة. 31

لكــن باتــت العصابــات المدعومــة بالغطــاء الأمنــي، عبئــاً 
فــرع  علــى  وأحيانــاً  المحليــة،  مجتمعاتهــا  علــى  ثقيــاً 
الأمــن العســكري، إذ تســببت نشــاطاتها الجرميــة بوقــوع 
حــوادث عنيفــة ودمويــة وهــددت الســلم الأهلــي أكثــر 
مــن مــرة.32 كمــا وصــل الوجهــاء التقليديــون ورجــال الديــن 
التــي  الفوضــى  عــن ضبــط  فيهــا  عجــزوا  مرحلــة  إلــى 
تخلفهــا العصابــات ضمــن الوســائل المجتمعيــة المتاحــة؛ 
واســتخدام  الاجتماعــي،  والابعــاد  الدينــي  كالحــرم 
الروابــط العائليــة، والقضــاء العشــائري.33 فــي المقابــل، 
عانــت حركــة رجــال الكرامــة فــي هــذه المرحلــة مــن تراجــع 
فــي نشــاطاتها وقدرتهــا علــى الحضــور، بســبب الطبيعــة 
اتخــاذ  صعوبــة  وســط  للنزاعــات،  والعائليــة  الأهليــة 
القــرارات، وعــدم رغبــة الحركــة بالتــورط فــي ســفك الــدم، 
وهــي التــي تحمــل شــعار حمايــة الطائفــة. وكانــت الحركــة 
فــي  الــدرزي  الشــارع  فــي  معنويــة  نكســة  تلقــت  قــد 
ــل  ــي وفصائ ــن أهال معــارك عــام 2020 التــي نشــبت بي
وبيــن  الســويداء،  غــرب  جنــوب  الواقعــة  القريــا،  بلــدة 
اللــواء الثامــن المدعــوم روســياً فــي مدينــة بصرى الشــام 
بدرعــا، علــى خلفيــة قضيــة خطــف تطــورت إلــى اســتيلاء 
اللــواء الثامــن علــى مســاحات واســعة مــن أراضــي بلــدة 
القريــا. حينهــا رفــض قائــد الحركــة التدخــل الفاعــل فــي 
المعركــة، بعدمــا تلقــى وعــداً مــن مســؤول ســوري رفيــع 
لــم  مــا  وهــذا  الثامــن،  اللــواء  لوقــف هجــوم  بالتدخــل 
يحــدث، مــا تســبب بخســارة المقاتليــن الــدروز للمعركــة.34

 
فــي ظــل كل تلــك الفوضــى وغيــاب الدولــة، تصاعــدت 
ردود الفعــل الأهليــة ضــد مســالك العصابــات، واتخــذت 
شــكل انتفاضــة شــعبية ضــد عصابــة شــهبا فــي تمــوز 
2021، بعــد اغتيالهــا لأحــد النشــطاء المعروفيــن فــي 
ــة وطــرد عناصرهــا  ــة، مــا تســبب بتفكيــك العصاب المدين
مــن المدينــة. فــي حيــن أن عصابــة بلــدة عريقــة التــي 
ســبق وأجــرت تســوية أمنيــة أكثــر مــن مــرة، تجاهلــت كل 
التحذيــرات الأمنيــة وزادت وتيــرة عمليــات الخطــف التــي 
ــق دمشق-الســويداء، كمــا  ــزاء مــن طري ــى أج تنفذهــا عل
اســتهدفت ضباطــاً مــن الجيــش والأجهــزة الأمنيــة. فــي 
ــة شــاركت فيهــا قــوات  ــة أمني ــول 2021، نجحــت حمل أيل
عريقــة.  عصابــة  تفكيــك  فــي  الســوري  الجيــش  مــن 
بتفكيــك هاتيــن العصابتيــن، تركــزت القــوة والمــوارد فــي 
يــد عصابــة عتيــل التــي يترأســها راجــي فلحــوط، وعصابــة 

ــور فــي الســويداء وهــذه  ــان سياســي يبصــر الن ــواء الســوري.. كي 31 أحمــد جمــال، »حــزب الل
https://tinyurl.com/mw27wyxj ،2021 أجنداتــه«، أورينــت نيــوز، 11 تمــوز

32 زيــن الحلبــي، »الســويداء وصلخــد علــى خــط الاشــتباك؟«، المــدن، 16 نيســان 2019، 
https://shorturl.at/acoEP

33 زيــن الحلبــي، »الســويداء: بيــن الخــال واللــواء الملحــم.. ضــاع الدفــاع الوطنــي«، المــدن، 28 
https://shorturl.at/evyCU ،2019 كانــون الأول

 Abdullah Al-Jabassini and Mazen Ezzi, «Tribal ‘Sulh’ and the Politics of Persuasion 34
 in Volatile Southern Syria», Research Project Report (Florence: European University
 Institute, Middle East Directions, Wartime and Post-Conflict in Syria, March 2021),

https://shorturl.at/cPX38

مدينــة الســويداء، وباتتــا القــوة الفعليــة المســيطرة علــى 
محافظــة الســويداء.

بالنســبة لقــادة العصابــات، خاصــة راجــي فلحــوط، فقــد 
حــازوا بفضــل الغطــاء الأمنــي لهــم، وازدهــار نشــاطاتهم 
دور  لعــب  مــن  مكنتهــم  ثــروة  علــى  المشــروعة،  غيــر 
الخدمــات  وتقديــم  الاجتماعييــن،  والزعمــاء  الوجهــاء 
الاجتماعيــة والاعطيــات، وتوســيع شــبكات المنتفعيــن 
حولهــم. ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انتشــار الفقــر 
والجــوع والبطالــة علــى نطــاق واســع،35  فــي منطقــة 
تعيــش فوضــى عارمــة علــى مختلــف الصعــد، وتغيــب 
فيهــا الدولــة، وتعجــز فــي كثيــر مــن الأحيــان مؤسســاتها 
ذاتــه،  الوقــت  فــي  الرئيســية.  الخدمــات  تقديــم  عــن 
المحلــي،  المجتمــع  اســتفزاز  فــي  العصابــات  تمــادت 
وباتــت تنصــب الحواجــز، وتعتقــل خصومهــا وتعذبهــم، 
كانــوا  إن  الأمنيــة  للأجهــزة  تســلمهم  أو  وتقتلهــم، 
هــذه  فــي  الســويداء  تحولــت  كمــا  لهــا.36  مطلوبيــن 
المرحلــة، بفضــل العصابــات، إلــى معبــر رئيســي لتهريــب 
تصريــف  ســوق  إلــى  وأيضــاً  الأردن،  إلــى  المخــدرات 
فــي  والمراهقيــن.37  الشــباب  بيــن  خاصــة  لهــا  محليــة 
تمــوز 2022، خطفــت عصابــة فلحــوط بعــض أبنــاء مدينــة 
شــهبا، متهمــة إياهــم بتدبيــر محاولــة مزعومــة لاغتيــال 
بانتفاضــة محليــة جديــدة ضــد  ذلــك  قائدهــا. وتســبب 
عصابــة فلحــوط، شــاركت فيهــا مجموعــات محلية مســلحة 
مــن مختلــف مناطــق الســويداء، ومنهــا بيــارق مــن حركــة 
رجــال الكرامــة، وقامــت بمهاجمــة مقــرات فلحــوط فــي 
بلــدة عتيــل، وتصفيــة جماعتــه وإنهــاء عصابتــه، بدعــم مــن 

شــيخ العقــل حكمــت الهجــري. 38

الجزء الرابع: هدوء ما قبل 
العاصفة 2023-2022

أطاحــت  التــي  المســلحة  الأهليــة  الانتفاضــة  وحــدت 
العصابــات  بقيــة  نشــاط  مــن  فلحــوط  راجــي  بعصابــة 
مؤقتــاً، فوجــد النظــام نفســه محرجــاً مــع فشــل مشــروع 
الاعتمــاد علــى العصابــات فــي الســيطرة علــى المنطقة. 
ــه ببعــض  ــة تفعيــل صلات أعــاد النظــام فــي هــذه المرحل
ــه، بغــرض  ــة ل ــة الموالي ــة الدرزي ممثلــي القــوى التقليدي
تمكينهــا لاســتعادة دورهــا فــي مجتمع الدروز، وممارســة 
دور الوســاطة بيــن المجتمــع المحلــي وبيــن الســلطات 

بدمشــق.

35 بحســب الأميــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيــرش فــإن 9 مــن كل 10 ســوريين 
إجمالــي  مــن  أي 70%  مليــون ســوري،   15 مــن  أكثــر  إن  وقــال  الفقــر.  خــط  تحــت  يعيشــون 
عــدد الســكان، يحتاجــون إلــى المســاعدات الإنســانية. انظــر: موقــع الأمــم المتحــدة، »معانــاة 
https://tinyurl. ،2023 تتحــدى الوصــف، بعــد 12 عامــا مــن الصــراع فــي ســوريا«، 15 حزيــران

com/4um7efxn

36 نــزار أحمــد، »الخطــف للفديــة: العصابــات تهــدّد الســلم الأهلــي فــي الســويداء«، مذكــور 
ســابقاً.

37  جوزيــف ضاهــر ونــزار أحمــد وســلوان طــه، »التهريــب بيــن ســوريا ولبنــان، ومــن ســوريا إلــى 
الأردن: تطــوّره وشــبكاته المحليــة«، تقريــر بحثــي )فلورنســا، إيطاليــا: مشــروع »زمــن الحــرب ومــا 
https://shorturl.at/ELWX7 ،2022 بعــد الصــراع فــي ســوريا«، الجامعــة الأوروبيــة(، 19 نيســان

38 مازن عزي، »راجي فلحوط وقصة تخبط دروز سوريا«، مذكور سابقاً.
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وفــي الســويداء بنيــة حوكميــة تقليديــة متوارثــة، تقــوم 
علــى زعامتيــن متقاطعتيــن ومتوازيتيــن، الأولــى منهمــا 
وينتظــم  الدينــي وتســمى »روحيــة«  الفضــاء  تغطــي 
الرئاســة  مؤسســتين؛  عبــر  الــدروز  الديــن  رجــال  فيهــا 
والتــي  قنــوات  بلــدة  فــي  الــدروز  للموحديــن  الروحيــة 
يرأســها حاليــاً شــيخ العقــل حكمــت الهجــري، ودار طائفــة 
الســويداء  مدينــة  فــي  الــدروز  الموحديــن  المســلمين 
وشــيخ  جربــوع  يوســف  العقــل  شــيخ  حاليــاً  ويرأســها 
الثانيــة  الزعامــة  بينمــا تغطــي  الحنــاوي.  العقــل حمــود 
المجــال الأهلــي غيــر المتديــن لمجتمــع الــدروز وتســمى 
»زمنيــة«، وتضــم إمارتيــن، وبضعــة باشــويات وزعمــاء 
العائــات.39 اعتمــدت المقاربــة الجديــدة للنظــام فقــط 
علــى بعــض أولئــك الوجهــاء ورجــال الديــن؛ وأبرزهم شــيخ 
ــر  ــة الســويداء، والأمي ــوع فــي مدين العقــل يوســف جرب
لــؤي الأطــرش فــي بلــدة عــرى، وأيضــاً وبشــكل رئيســي 
البعــث فــي  رئيــس مكتــب الاقتصــاد فــي فــرع حــزب 
الســويداء حســن الأطــرش.40 لــم تتضمــن هــذه المقاربــة 
إعطــاء هــؤلاء الوجهــاء صلاحيــات جديــدة، بــل حصــر بهــم 
قنــوات التواصــل بيــن الســلطة بدمشــق وبيــن المجتمــع 
الأهلــي. وهــذه العمليــة تعتبــر امتيــازاً لأولئــك الوجهــاء، 
خاصــة لجهــة مســاعدتهم الأهالــي فــي إطــاق ســراح 
موقوفيــن لــدى الأجهــزة الأمنيــة، أو منحهــم تفويضــاً 

خجــولًا لملاحقــة بعــض أعضــاء العصابــات. 41

رجــال  لحركــة  إضافيــة  مســاحة  النظــام  أعطــى  كمــا 
الكرامــة، التــي اســتعادت دورهــا كأبــرز وأكبــر قــوة أهليــة 
مســلحة ومنظمــة، وتحركــت لضبــط بعــض العصابــات 
دور  تراجــع  مــع  ذلــك  ترافــق  أهلــي.  بغطــاء  الصغيــرة 
الأمــن العســكري، لصالــح جهــاز أمــن الدولــة، الــذي عــرض 
عبــر قائــده اللــواء حســام لوقــا، عمليــة تســوية جديــدة 
للمتخلفيــن عــن الخدمــة العســكرية والمطلوبيــن أمنيــاً 
فــي الســويداء، مــن دون نتائــج بــارزة.42 اســتمر الرفــض 
الدولــة  قــدرة  دون  مــن  الاجبــاري،  للتجنيــد  الشــعبي 
علــى فرضــه لضعــف ســيطرتها علــى الأرض، وانتشــار 
الســاح، ووجــود مجموعــات مســلحة أهليــة باتــت تــرد 
علــى أي عمليــة اعتقــال بنصــب الحواجــز وتوقيــف ضبــاط 

بالمعتقليــن. لمبادلتهــم  الجيــش 

39 إمــارة لآل الأطــرش فــي بلــدة عــرى، وإمــارة لآل عامــر فــي بلــدة عمــرة، وبضعــة باشــويات 
أبرزهــا باشــوية مدينــة الســويداء لآل الأطــرش، وباشــوية لآل هنيــدي فــي بلــدة المجــدل.

40 باشــوية مدينــة الســويداء هــي لأبــو محمــد إســماعيل الأطــرش، الــذي تعــرض للســجن فــي 
العــام 1966، بســبب موقفــه المحايــد خــال الصراعــات بيــن الأجنحــة البعثيــة المتقاتلــة علــى 
الســلطة، وتفــي علــى أثرهــا خــارج ســوريا حتــى التســعينيات. فــي الوقــت ذاتــه، عمــل النظــام 
علــى تكريــس ابــن عمــه أبــو حســن عبداللــه الأطــرش، كزعيــم لمدينــة الســويداء وأعطــي مقعــداً 
ــه  ــن عبدالل ــادة فــرع حــزب البعــث حســن الأطــرش هــو اب دائمــاً فــي مجلــس الشــعب. عضــو قي

الأطــرش، والــذي يحــاول النظــام تكريســه كزعيــم لمدينــة الســويداء. 

41 الســويداء 24، »الســويداء: حملــة لفصائــل المدينــة بغطــاء مــن دار عــرى«، 13 اب 2023، 
https://tinyurl.com/brucumas

42 فرضــت الســلطات علــى المتهربيــن مــن الخدمــة العســكرية، تســوية أمنيــة، فــي 5 اكتوبــر 
2022، تضمنــت منــح تأجيــل إداري لمــدة 6 أشــهر قبــل الالتحــاق بقطــع الجيــش المنتشــرة جنوبــي 
ســوريا. ولأن التســوية مماثلــة لتلــك التــي يجريهــا المطلوبــون أمنيــاً، اعتبــر كثيــر مــن الــدروز 
أنفســهم غيــر معنييــن بهــا لأنهــم ليســوا خارجيــن عــن القانــون. فعليــاً لــم يشــارك فــي التســوية 
الأخيــرة ســوى 2500 شــاب مــن أصــل 30 ألــف مطلــوب للخدمــة العســكرية ومنشــق عــن الجيــش 
فــي الســويداء. والدافــع الأبــرز لإجــراء التســوية، هــو الحصــول علــى »بطاقــة التســوية« التــي 
تتيــح لحاملهــا التنقــل بحريــة، واســتخراج وثائــق ســفر، مــن دون الخــوف مــن التوقيــف والاعتقــال. 
جنوبــي ســوريا؟«، موجــز  الســويداء  احتجاجــات  فــي  الجديــد  »مــا  عــزي،  مــازن  انظــر:  للمزيــد 
ــا: مشــروع »زمــن الحــرب ومــا بعــد الصــراع فــي ســوريا«، الجامعــة  سياســات )فلورنســا، إيطالي

https://shorturl.at/gwEM0 ،2022 الأوروبيــة(، 8 كانــون الأول

تحســن الوضــع الأمنــي نســبياً بعــد انتفاضــة الأهليــة 
المســلحة، وتراجعــت حــدة عمليــات الخطــف والســرقة، 
عصابــة  مصيــر  ملاقــاة  مــن  العصابــات  خشــيت  إذ 
فلحــوط. ولكــن، ولأن المجموعــات الأهليــة المســلحة، 
والزعمــاء والوجهــاء، لا يمتلكــون وســائل عقابيــة ورقابيــة 
مســتدامة، ولا منظومــة أمنيــة وقضائيــة وســجون، فقد 
عــادت الفوضــى بعــد شــهور، لكــن العصابــات حرصــت 
هــذه المــرة علــى عــدم الظهــور العلنــي المســتفز، وإبقــاء 

ــر الشــرعية فــي الظــل قــدر الإمــكان. نشــاطاتها غي
ــي للســكان درجــة  ــة ظهــرت بشــكل جل فــي هــذه المرحل
الانهــاك التــي وصلتهــا مؤسســات الدولــة الرســمية، 
أن  إذ  لهــم؛  الرئيســية  الخدمــات  تأميــن  عــن  وعجزهــا 
التنقــل  حركــة  شــل  المحروقــات  فــي  الحــاد  النقــص 
عــن  التدفئــة  بغيــاب  وتســبب  المحافظــة  أرجــاء  بيــن 
البيــوت والمــدارس. كمــا أن الانقطاعــات الطويلــة للتيــار 
ــت العمــل فــي المؤسســات الرســمية،  الكهربائــي عطل
غيــاب  زاد  والانترنــت.  الاتصــالات  بانقطــاع  وتســببت 
التقنيــة  الأعطــال  مــن  أيضــاً  والمحروقــات  الكهربــاء 
للمضخــات المركبــة علــى آبــار المــاء، وســط غيــاب قطــع 
التبديــل، وفاقــم ذلــك مــن حــدة أزمــة ميــاه الشــرب فــي 
للشــجر  حتــى  الجائــر  التحطيــب  انتشــر  كمــا  المحافظــة. 
المثمــر، وســط تراجــع قــدرة الفلاحيــن علــى حراثــة الأرض 
وزراعــة المحاصيــل الموســمية. فــي ظــل هــذه الظــروف 
ــة العــام 2022،  ــرة الاحتجاجــات نهاي ــة، ازدادت وتي المركب
وباتــت يوميــة تقريبــاً، يقطــع فيهــا المحتجــون الطرقــات 
ويمنعــون  الرســمية  الدوائــر  يغلقــون  أو  الرئيســية، 
الموظفيــن مــن دخولهــا، ويحتجــزون صهاريــج المحروقات 
لتشــغيل  للمحافظــة ويصادرونهــا  المخصصــة  القليلــة 
الميــاه.  ومضخــات  اللاســلكية  الاتصــالات  مقاســم 
رافــق ذلــك التواتــر اليومــي والموضعــي للاحتجاجــات، 
موجــات احتجاجيــة مطلبيــة واســعة النطــاق علــى امتــداد 
المحافظــة، مثــل حملــة »بدنــا نعيــش« و التــي ظهــرت 
فــي العــام 2020 رداً علــى انهيــار قيمــة صــرف الليــرة 
وموجــة  الاقتصاديــة،43  الأوضــاع  وتدهــور  الســورية 
ياســم »خنقتونــا 2021« ،44 كمــا شــهدت المدينــة موجــةً 
جديــدةً مــن الاحتجاجــات أعقبــت صــدور قــرار برفــع الدعــم 
عــن المــواد الأساســية مطلــع العــام 2022. فــي تلــك 
الموجــات الاحتجاجيــة التــي دام كل منهــا بضعــة أســابيع، 
شــاركت فئــة الشــباب بكثافــة، معبــرة بشــكل رئيســي عــن 
انعــدام آفــاق المســتقبل المتاحــة أمامهــا، لجهــة العمــل، 

الأمــن، العيــش الكريــم.

هــذا الاســتياء المتصاعــد مــن مؤسســات الدولــة وجــد 
تعبيــره الأبــرز باقتحــام مبنــى محافظــة الســويداء يــوم 4 
كانــون الأول 2022، والــذي شــاركت فيــه بعــض الفصائل 
الأهليــة المُســلحة الصغيــرة، والمئــات مــن الشــباب غيــر 
المنظميــن فــي أي قــوى سياســية أو أهليــة أو مســلّحة. 

موجــز سياســات  جديــدة؟«،  لثــورة ســورية  الســويداء: مقدمــة  »احتجاجــات  عــزي،  43 مــازن 
)فلورنســا، إيطاليــا: مشــروع »زمــن الحــرب ومــا بعــد الصــراع فــي ســوريا«، الجامعــة الأوروبيــة(، 

https://shorturl.at/kuz46  ،2020 حزيــران   12

https://tinyurl.com/2p98wy7r ،2021 44 صفحة فيسبوك لحملة خنقتونا، في آب
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وقــد تســببت المواجهــات مــع القــوى الأمنيــة، والتــي 
اســتخدمت الرصــاص الحــي فــي قمــع المحتجيــن، فــي 
انــدلاع أعمــال عنــف وتخريــب للممتلــكات العامــة، ومقتــل 
متظاهــر واحــد، وإصابــة العشــرات بجــروح، فــي حادثــة 
كانــت الأولــى مــن نوعهــا فــي الســويداء منــذ العــام 

45.2011

ولا يبــدو أن لــدى مؤسســات الدولــة المــوارد الكافيــة 
حــدة  لتخفيــف  ولا  المعيشــية،  الأوضــاع  لتحســين 
أزمــة المحروقــات والكهربــاء والمــاء، ولا للتخفيــف مــن 
تلــك  أن  بــل  المنطقــة.  علــى  المناخيــة  التغييــرات  آثــار 
المؤسســات بــدأت تعتمــد أكثــر علــى المبــادرات الأهليــة 
ضغــط  وتحــت  فالأهالــي،  والأزمــات.  المشــاكل  لحــل 
لتمديــد خطــوط كهربــاء  التبرعــات  بــدأوا بجمــع  الحاجــة، 
معفــاة مــن التقنيــن »خطــوط ذهبيــة« إلــى أبــار المــاء، 
وشــراء الغطاســات للمضخــات وإصــاح التالــف منهــا. 
الكافــي  الوقــود  يؤمنــون  بــدأوا  الأهالــي  أن  بــل  لا 
المؤسســات  تملكهــا  التــي  الثقيلــة  الأليــات  لتشــغيل 
للموظفيــن  الرشــاوى  ويدفعــون  الخدميــة،  العامــة 
والمــدراء لتشــغيلها، فقــط للقيــام بعملهــم وإصــاح أو 
تشــغيل المتعطــل مــن المضخــات أو محطــات التقويــة 
المــدارس  أن  حتــى  الكهربــاء.  محــولات  أو  للاتصــالات 
باتــت تطلــب مــن ذوي الطــاب التبــرع بــالأوراق لإجــراء 
الامتحانــات الرســمية. ومــع ذلــك، يرفــض النظــام إعطــاء 
أي امتيــازات للمبــادرات الأهليــة. بــل تُجيّــرُ كل المبــادرات 
والمســاعدات لصالــح مؤسســات الدولــة، التــي تفــرض 
علــى  التوقيــع  والمعــدات،  بالآليــات  المتبرعيــن  علــى 
وثائــق تفيــد بملكيــة مؤسســات الدولــة للهــا وحريتهــا 
بطريقــة اســتخدامها. لذلــك، مــا زال الوضــع الخدمــي 
ــم  ــة رغــم فشــلها بتقدي ــد مؤسســات الدول ممســوكاً بي

الخدمــات الضروريــة والفســاد الــذي يعتريهــا.  46

الجزء الخامس: ساحة الكرامة
فــي نهايــة آب 2023، انتفــضَ النــاسُ فــي محافظــة 
الســويداء مجــدداً، وبــدأوا حــراكاً ســلمياً غيــر مســبوق، إن 
كان علــى صعيــد المشــاركة الأهليــة الواســعة مــن شــرائح 
جديــدة كانــت علــى الحيــاد طيلــة الســنوات الماضيــة، أو 
ــد الشــعارات السياســية المعارضــة للنظــام.  علــى صعي
الحــراك، الــذي جــاء رداً علــى قرار حكومي بتحرير الأســعار، 
المطلبيــة  القضايــا  علــى  التركيــز  مــن  مباشــرة  انتقــل 
ــك  ــى نقــد سياســات النظــام الســوري وذل المعاشــية إل
ــة فــي ســوريا،  ــع المشــاكل الراهن ــه أســباب جمي بتحميل
للكثيريــن،  بالنســبة  منهــا.  الوحيــد  المســتفيد  وبكونــه 
لأن   2011 العــام  لثــورة  كاســتمرار  الاحتجاجــات  جــاءت 
مطالبهــا أخــذت طابعــاً سياســياً ، ولانغــاق أفــق الثــورة 
الســلمية والتغييــر السياســي علــى المســتوى المحلــي، 

45 مازن عزي، »ما الجديد في احتجاجات السويداء جنوبي سوريا؟«، مذكور سابقاً.

46 مقابلة مع وجيه اجتماعي، شباط 2023.

المســتوى  علــى  ذاتــه  العربــي  الربيــع  أفــق  وانغــاق 
يعــد  لــم  النظــام  بــأن  عــام  إدراك  الإقليمــي،47 وســط 
قــادراً علــى الاســتجابة للمطالــب المعاشــية والخدميــة 

والسياســية.48

اتخــذ الحــراك الاحتجاجــي مــن ســاحة الكرامــة فــي مدينــة 
الســلمية.49  للتظاهــرات  رئيســياً  موقعــاً  الســويداء 
ورفعــت الاحتجاجــات شــعاراً رئيســياً وهــو إحــداث انتقــال 
سياســي في ســوريا، عبر عملية تقودها الأمم المتحدة 
ــي رقــم 2254 لعــام  تطبيقــاً لقــرار مجلــس الأمــن الدول
2015، والقــرارات الدوليــة ذات الصلــة.50 وقــد حظــي 
ــة  ــه الرئاســة الروحي الحــراك مباشــرة، بدعــم واضــح اتخذت
الهجــري،  حكمــت  العقــل  شــيخ  عبــر  الــدروز  للموحديــن 
وشــيخ العقــل حمــود الحنــاوي، مــا منــح الحــراك مظلــةً 
رمزيــةً حمائيــة. كمــا شــهدت الاحتجاجــات حضــوراً نســوياً 
فاعــاً ومميــزاً علــى صعيــد التحشــيد، التنظيــم والقيــادة، 
فــي مشــهد قــل نظيــره فــي جميــع الاحتجاجــات الســورية 

الســابقة. 51

التجاهــل  سياســة  النظــام  اختــار  المرحلــة،  هــذه  فــي 
الأوضــاع  لاحتــواء  محاولــة  مــع  يحــدث،  لمــا  الرســمي 
وتخفيــف حــدة الاحتقــان فــي الشــارع مــن دون تقديــم 
النظــام  يبــدو  لا  إذ  سياســي.  محتــوى  لــه  تنــازل  أي 
فــي موقــع القــادر عســكرياً ولا الراغــب فــي مواجهــة 
تكــون  بــأن  ترجيحــات  وســط  الســويداء،  احتجاجــات 
كلفــة قمــع الاحتجاجــات عســكرياً أكبــر مــن كلفــة عزلهــا 
وخنقهــا، والعمــل علــى شــقها داخليــاً ومنــع اتصالهــا 
بالعنــف  الــدروز  مواجهــة  الســورية.  المناطــق  ببقيــة 
تقــوض كامــل ســردية النظــام عــن الحــرب ضــد الإرهــاب 
يُديــنُ  تحالــف قبلــي،  فالــدروز  المتطــرف.  الإســامي 
بمذهــب باطنــي مغلــق، غيــر معــروف عنهــم الجهــاد ولا 
التبشــير ولا الرغبــة فــي التمــدد والتوســع.52 والدولــة 
عليهــم،  ثقيــاً  عبئــاً  باتــت  الراهــن  بشــكلها  الســورية 
فلاحيهــم  وتحاصــر  مغتربيهــم،  تحويــات  مــن  تقتطــع 
بشــركات التجزئــة التابعــة لهــا لشــراء محاصيلهــم بأســعار 

53 الإنتاجيــة.  العمليــة  تكاليــف  تغطــي  بالــكاد 

https:// ،2023 47 ماهــر مســعود، »انتفاضــة الســويداء: الثــورة الثالثــة«، الجمهورية، 7 أيلــول
tinyurl.com/5bc9sv2f

48 شــوكت غــرز الديــن، »الإضــراب الســوريّ العــام التحديــات والخيــارات والآفــاق«، ميســلون، 
https://tinyurl.com/mtddf8bp ،ــر مــؤرخ غي

https:// ،2023 49 كــرم منصــور، »حكايــة ســاحة صــار اســمها الكرامــة«، الجمهوريــة، 14 أيلــول
tinyurl.com/37mfnwya

50 موقــع الأمــم المتحــدة، القــرار 2254 لعــام 2015 الــذي اتخــذه مجلــس الأمــن فــي جلســته 
https://tinyurl.com/5dbvce4j ،2015 7588 المعقــودة فــي 18 ديســمبر

https://tinyurl.  ،2023 أيلــول   19 الجمهوريــة،  للحريــة«،  ليهتفــنَ  »نزلــنَ  غــزلان،  51 لبانــة 
com/2fz37hy8

52 طائفــة الموحديــن الــدروز، هــي مــا تبقــى مــن تحالــف عشــائري مســمى بـ«تنــوخ« عُقــدَ فــي 
القــرن الثانــي الميــادي بيــن بضعــة قبائــل عربيــة، وتمكــن مــن تشــكيل هويــة إثنيــة خاصــة بــه بعــد 
تبنيــه الدعــوة التوحيديــة فــي عهــد الدولــة الفاطميــة فــي القــرن الحــادي عشــر للميــاد. للمزيــد 
انظــر كتــاب عبــاس أبــو صالــح وســامي مــكارم، »تاريــخ الموحديــن الــدروز السياســي فــي المشــرق 

العربــي«، منشــورات المجلــس الــدرزي للبحــوث والانمــاء، بيــروت، 1981. انظــر صفحــة 47-37.

53 مــازن عــزي، »ســوريا. فــي الســويداء، احتجــاج ســلمي رغــم تركــة الحــرب الثقيلــة«، أوريــان 
https://tinyurl.com/5exa6utu ،2023 اكتوبــر  19 ،21
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لــم يقــم بزيــارة المحافظــة أي مســؤول رســمي فــي 
الحكومــة الســورية ولــم يصــدر أي تصريــح رســمي. كمــا 
لــم تغــط وســائل الإعــام الرســمية أخبــار الاحتجاجــات في 
الســويداء رغــم نــزول الآلاف إلــى الشــوارع، وتحطيــم 
صــور  وإزالــة  الأســد،  حافــظ  الراحــل  الرئيــس  تماثيــل 
الرئيس بشــار الأســد من معظم المؤسســات الحكومية، 
وإغــاق مقــرات حــزب البعــث فــي المحافظــة.54  حــرص 
وأعــاد  عنيفــة،  مواجهــات  حــدوث  عــدم  علــى  النظــام 
وســحب  المحافظــة  فــي  العســكرية  قواتــه  تموضــع 
العلنــي  بالتعليــق  وتكفــل  الأمنيــة.55  الحواجــز  بعــض 
ــن  ــة مــن الموالي ــى الأوضــاع فــي الســويداء مجموع عل
للنظــام الناشــطين علــى  وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
الذيــن انتجــوا محتــوى يركــز علــى اتهــام الــدروز بالطائفيــة 
التــي  الظواهــر  أكثــر  ومــن  للخــارج.  والعمالــة  والخيانــة 
ركــز عليهــا أولئــك المعلّقــون كانــت رفــع المحتجيــن فــي 
الســويداء لرايــة »الحــدود الخمســة« كرمــز جامــع للطائفــة 
الدرزيــة، والــذي اعتبــروه تحديــاً مباشــراً لمركزيــة الدولــة 

الســورية وايديولوجيتهــا عــن الوحــدة الوطنيــة.56

ترافــق التجاهــل الإعلامــي الرســمي، مع بعــض الأدوات 
الموازنــة  رفــع  ومنهــا  الحــراك،  لاحتــواء  الاقتصاديــة 
الاســتثمارية لمحافظــة الســويداء للعــام 2024، مــن 15 
إلــى 75 مليــار ليــرة ســورية،57 والإســراع فــي اســتلام 
ــة لمنتجــات الفلاحيــن ودفــع مســتحقاتهم،  شــركة التجزئ
وضــع  وتحســين  المعطلــة  المــاء  آبــار  بعــض  وإصــاح 
ــرز التــي اســتند إليهــا  ــاء نســبياً.58 بينمــا الأداة الأب الكهرب
الوجهــاء  شــبكة  علــى  الاعتمــاد  زيــادة  كانــت  النظــام، 
ورجــال الديــن المواليــن لــه بيــن الــدروز فــي الســويداء 
فــي  ولبنــان،  والقنيطــرة  دمشــق  ريــف  فــي  وأيضــاً 
محاولــة لاحتــواء النفــوذ المتصاعــد لشــيخ العقــل حكمــت 
الهجــري الــذي ظهــر كموجــه وقائــد الحــراك الاحتجاجــي.59 
وفــي لحظــات متعــددة بــدا وكأن فــي هــذه السياســة 
فكــرة شــارع ضــد  أهلــي ضمــن  محاولــة لإثــارة صــراع 
حــول  الأهلــي  الاجمــاع  حجــم  أن  ظهــر  لكــن،  شــارع.60 
أولئــك الوجهــاء ليــس كبيــراً، خاصــة عندمــا أصــدروا بيانــات 
أو قامــوا بمواقــف مؤيــدة للنظــام. مثــاً، طلــب مجلــس 
محافظــة الســويداء، فــي بيــان لــه فــي 12 أيلــول، مــن 

https:// ،2023 54 مــازن عــزي، »هــل تأخّــرت ثــورة الســويداء؟«، العربــي الجديــد، 1 أيلــول
tinyurl.com/2s44ykt6

55 جــرت حادثــة واحــدة لاطــاق النــار فــي 13 أيلــول، عندمــا حــاول محتجــون ســلميون اقتحــام 
مقــر فــرع حــزب البعــث الحاكــم فــي الســويداء، مــا أســفر عــن إصابــة شــخصين بجــروح.

56 رايــة الموحديــن الــدروز »البيــرق« مؤلفــة مــن خمســة ألــوان لــكل منهــا دلالــة. للمزيــد: عمــر 
الأســعد، “أيــام العــرب فــي الســويداء: هــل سيحســم الجبــل حــرب الرايــات الســورية؟«، حيّــز، 12 
أيلــول https://tinyurl.com/3j74xj4v ،2023، انظــر أيضــاً: مجــد الغطريــف، »عَلَــمُ الســويداء: 
https://tinyurl.com/u3nj9zks ،2023 احتضــانٌ للتنــوّع أم تصنيــعٌ للاختــاف؟«، أوان، 3 اكتوبــر

57 عبيــر صيموعــة، »زيــادة كبيــرة للموازنــة الاســتثمارية فــي الســويداء مــن 15-75 مليــار ليــرة 
عــام 2024 … عضــو مكتــب تنفيــذي: حصلنــا علــى 710 ملاييــن الشــهر الفائــت كإعانــة مــن الإدارة 

https://tinyurl.com/2cf9bkuz ،2023 المحليــة«، الوطــن، 4 اكتوبــر

58 علــى ســبيل المثــال: ســانا، »بتكلفــة 438 مليــون ليــرة… وضــع مركــزي تحويــل كهربــاء فــي 
ــر https://tinyurl.com/4fuhrjs8 ،2023، وأيضــاً: ســانا، »تحويــل الدفعــة  الســويداء«، 17 اكتوب
https://tinyurl. ،2023 الثالثــة لأثمــان العنــب العصيــري بالســويداء بقيمــة مليــار ليــرة«، 9 اكتوبــر

com/2w9vm645

59 مــازن عــزي، »هــل تُفضــي انتفاضــة الســويداء إلــى ســوريا جديــدة؟«، الجمهوريــة، 15 أيلــول 
https://tinyurl.com/3vnmufax ،2023

60 مازن عزي، »هل تُفضي انتفاضة السويداء إلى سوريا جديدة؟«، مذكور سابقاً.

إدانــة  مــع  الدولــة،  الأمنيــة حمايــة مؤسســات  القــوى 
شــكل الاحتجــاج السياســي القائــم حاليــاً وآلياتــه. ولقــي 
ذلــك الطلــب اســتياءً شــعبياً واســعاً واتهامــات لمجلــس 
المحافظــة بعــدم شــرعيته وأن أعضــاءه قــد تــم اختيارهــم 
ــة جــرت  ــات صوري ــة مــن حــزب البعــث، فــي انتخاب بالتزكي
فــي العــام 61.2022 وفــي الســياق نفســه، دعــا عضــو 
قيــادة فــرع حــزب البعــث حســن الأطــرش، إلــى اجتمــاع 
الأطــرش،  آل  مضافــة  فــي  الســويداء  مدينــة  أعيــان 
وبحضــور شــيخ العقــل يوســف جربــوع، فــي 23 أيلــول، 
بغــرض اتخــاذ موقــف مؤيــد للنظــام تجــاه مــا يحــدث فــي 
الشــارع. لكــن الاجتمــاع شــهد أراءً متباينــة، ولــم يحضــره 
يعتــرف  ببيــان  وخــرج  الســويداء،  عائــات  زعمــاء  جميــع 
ــه يضــع ملاحظــات قاســية  ــاس المحقــة لكن ــب الن بمطال
بيــان  علــى شــكل احتجاجهــم.62 أمــر مماثــل حــدث مــع 
لــؤي الأطــرش، واتهــم بشــكل مــوارب  أصــدره الأميــر 
بــأن جهــات أجنبيــة تقــف وراء الاحتجاجــات لكنــه طالــب 
الحكومــة والســلطة التشــريعية بتأميــن العيــش الكريــم 
لــكل أبنــاء ســوريا، وحمّلهمــا مســؤولية التقصيــر فــي 
تلبيــة حاجــات النــاس.63 فــي 5 نوفمبــر 2023، اعلــن جــزء 
فــي  عامــاً  إضرابــاً  الاحتجاجــات،  فــي  المشــاركين  مــن 
المحافظــة.64 ولكــن الاضــراب فشــل فــي وضــع أهــداف 
واضحــة لــه، كمــا فشــل فــي حشــد حتــى بقيــة المحتجيــن 
بانفراطــه بســرعة. وبعــد  مــا تســبب  فيــه،  بالمشــاركة 
ذلــك، اجتمــع بعــض ممثلــي فصائــل مســلحة مواليــة 
للنظــام فــي مدينــة الســويداء، مــع شــيخ العقــل يوســف 
جربــوع، وعرضــوا للمــرة الأولــى رغبتهــم الصريحــة بوقــف 
مــن  تحذيرهــم  وســط  ضبطهــا،  أو  الاحتجاجــات،  هــذه 
ــة تخيــل  إمكانيــة وقــوع صدامــات أهليــة.65 ورغــم صعوب
ذلــك، إلا أن إمكانيــة حــدوث صدامــات أهليــة عنيفــة بيــن 

الطرفيــن ليســت معدومــة.

ــرة مــن الاحتجاجــات، تراجــع  الملفــت أنــه خــال هــذه الفت
مســتوى الجريمــة، الانتحــار، الخطــف للفديــة، وتهريــب 
إلــى  الســويداء،  فــي  الحــدود،  عبــر  المخــدرات  وتجــارة 
مســتويات ملفتــة. علــى ســبيل المثــال، خــال الفتــرة 
 ،2023 الأول  وتشــرين  وأيلــول  آب  بيــن  الممتــدة 
انخفــض متوســط عــدد القتلــى فــي حــوادث عنيفــة ذات 
طابــع جرمــي أو أمنــي، مــن 10 إلــى 5 شــهرياً.66 فــي 
الوقــت ذاتــه، ازداد بشــكلٍ غيــر مســبوق القطــع الجائــر 
ــي أَخلتهــا بعــض الوحــدات العســكرية مــن  للأحــراش الت

61 زيــاد عــواد، »انتخابــات المجالــس المحليــة فــي ســوريا ٢٠٢٢: المزيــد مــن تجــذّر شــبكات 
النظــام«، تقريــر مشــروع بحثــي )فلورنســا، إيطاليــا: »مشــروع زمــن الحــرب ومــا بعــد الصــراع فــي 

https://tinyurl.com/3jja5ccp ،2023 ســوريا«(، معهــد الجامعــة الأوربيــة، 9 ينايــر

62 الســويداء 24، »محــاولات بعثيــة للالتفــاف علــى حــراك الســويداء«، 23 أيلــول 2023، 
https://tinyurl.com/3baxwwp5

https://tinyurl.com/ ،2023 63 صفحــة فيســبوك للــؤي الأطــرش، »بيــان دار عــرى«، 3 اكتوبــر
vuzj7wdx

64 أبــرز الداعيــن للاضــراب كانــوا بعــض أعضــاء فصائــل أهليــة مســلحة، اتخــذت دوراً بــارزاً فــي 
حمايــة الاحتجاجــات.

65 علــى الأقــل، أحــد الحاضريــن فــي الاجتمــاع، معــروف بقيادتــه لعصابــة أمنيــة تحظــى بدعــم 
الأمــن العســكري.

66 الســويداء 24، »تحقيــق: الســويداء 24 ترصــد العنــف والانتهــاكات فــي الشــهور الثلاثــة 
https://tinyurl.com/4zjx7m3f  ،2023 نوفمبــر   10 الماضيــة«، 
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قــوات النظــام ضمــن خطــة دفاعيــة لإعــادة انتشــارها. 
ض، فــي منطقــةٍ علــى كتــف  هــذه الخســارة كبيــرة لا تُعــوَّ
دة  الصحــراء، وفــي ظــل ظــروف التغييــر المناخــي المُهــدِّ

للبقــاء والوجــود. 67

فــي  الحــرب  وانــدلاع  الإقليميــة  الأحــداث  تطــور  مــع 
غــزة، واصــل النظــام تجاهــل الســويداء واحتجاجاتهــا، عبــر 
احتوائهــا مكانيــاً وعزلهــا عــن بقيــة مناطــق ســيطرته. هــذا 
الخيــار جــاء مناســباً للنظــام، الراغــب بخفــض التصعيــد 
فــي ظــل وجــود العديــد مــن القــوى العســكرية الأجنبيــة 
مرتفعــة  احتمــالات  وســط  الســورية،  الأراضــي  علــى 
لإمكانيــة حــدوث مواجهــات واســعة بينهــا.68 بينمــا وجــد 
ــى مــن انخفــاض  ــذي عان ــدوره، وال الحــراك الاحتجاجــي ب
التغطيــة الإعلاميــة لــه، فرصــة للازدهــار والتجــذر أكثــر. إذ 
بــات التنظيــم الداخلــي للاحتجاجــات مــن أهــم الخطــوات 
المطلوبــة، كمــا بــدأت المطالــب المعيشــية والخدميــة 
تظهر على الســطح بشــكل أوضح على حســاب المطالب 
بتغييــر  الســقف والمطالبــة فقــط  السياســية مرتفعــة 
النظــام وتطبيــق القــرار الدولــي 2254. وترافــق كل ذلــك 
مــع توجــه أهلــي، خاصــة فــي القــرى البعيــدة عــن المركــز، 
لأخــذ زمــام المبــادرة، علــى صعيــدي التنظيــم والإدارة 
المحليــة، وتشــكيل هيئــات مدنيــة شــعبية تعمــل علــى 
مراقبــة أداء المجالــس البلديــة، والضغــط الأهلــي علــى 
مؤسســات الدولة للتجاوب وتنفيذ بعض الاســتحقاقات 
وتأميــن  الآبــار،  بعــض  إصــاح  مــن  ضروريــة،  الأكثــر 
المخصصــة  المحروقــات  وتوزيــع  للمضخــات،  الكهربــاء 
للتدفئــة علــى النــاس. الأمــر لــم يكــن ذاتــه فــي المراكــز 
الحضريــة الكبيــرة، خاصــة فــي مدينــة الســويداء، حيــث 
بقيــت لغــة الاحتجــاج سياســية مرتفعــة الســقف. ومــع 
ذلــك، شــهد حــراك الســويداء نقلــة سياســية نوعيــة، مــع 
تشــكل العديــد مــن الأحــزاب والقــوى السياســية الجديدة، 
وبعــض التجمعــات المهنيــة ذات الطابــع النقابــي كتجمــع 
ــرار، وأيضــاً تجمــع  ــن الأح ــرار، والمحامي المهندســين الأح
مــن  قســرياً  والمفصوليــن  السياســيين  المعتقليــن 
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ــكل منهمــا، يعامــل النظــام الســويداء  لظــروف خاصــة ب
بطريقــة تجمــع بيــن الاحتــواء والقمــع والتجاهــل. وقــد 
مــرّت هــذه العلاقــة المضطربــة بيــن الطرفيــن، بمطبــات 
حيــاد  كرّســت   ،2023-2011 العاميــن  بيــن  مــا  عديــدة 

67 مازن عزي، »هل تُفضي انتفاضة السويداء إلى سوريا جديدة؟«، مذكور سابقاً.

68  فعليــاً، دخلــت المليشــيات الإيرانيــة العاملــة فــي ســوريا فــي صدامــات عســكرية محــدودة 
ــة فــي الأراضــي الســورية، وأيضــاً فــي اشــتباكات أقــل حــدة علــى جبهــة  مــع القــوات الأميركي
الجــولان مــع إســرائيل. كمــا تصاعــد التوتــر بيــن قــوات النظــام والفصائــل المعارضــة المدعومــة 

مــن تركيــا شــمال غربــي ســوريا،

69 ليــث أبــي نــادر، »تظاهــرات الســويداء تضــم نقابــات جديــدة فــي جمعــة الثبــات«، العربــي 
https://tinyurl.com/46xw6w34 ،2023 الجديــد، 10 نوفمبــر

وبيــن  الــدروز  مجتمــع  بيــن  الجفــاء  وزادت  الســويداء، 
ومخاطــره،  العنــف  حــدة  انخفــاض  أن  كمــا  النظــام. 
ســمحت للــدروز بالتعبيــر العلنــي عــن رفضهــم لاســتمرار 
الاســتعصاء السياســي وتدهــور الأوضــاع المعيشــية، 

كمــا بــات ظاهــراً فــي الاحتجاجــات الأخيــرة.  

الســقف  فــإن  الراهــن  للحــراك  النظــام  تجاهــل  ورغــم 
يصبــح  قــد  المحتجيــن  لمطالــب  المرتفــع  السياســي 
عائقــاً أمــام تحقيقهــا. إذ تصــر كتلــة رئيســية فــي الحــراك 
علــى أن الحــل الوحيــد هــو تطبيــق القــرار الدولــي رقــم 
2254، وتغييــر النظــام ســلمياً فــي ســوريا.70 وترفــض 
المؤسســات  لتفعيــل  محليــة  مقاربــة  أي  الكتلــة  هــذه 
والخدمــات، أو تقديــم نمــوذج حوكمــة محلــي جديــد فــي 
المحافظــة، تخوفــاً منهــا مــن الاتهامــات بشــبهة الميــل 
لفكــرة الإدارة الذاتيــة أو الانفصــال. وهــذا ربمــا مــا أعــاق 
نســبياً الانتقــال إلــى تنفيــذ حمــات ســلمية للضغــط 
المطالــب  بعــض  لتحقيــق  الدولــة  مؤسســات  علــى 
المعيشــية الملحــة لحــل أزمــات مــاء الشــرب، الكهربــاء، 
التكيّــف الملــح مــع التغيّــر المناخــي، وكذلــك إلغــاء الخدمــة 
تعيــق  التــي  المحافظــة  لأبنــاء  الإلزاميــة  العســكرية 
ــة المســبقة علــى معظــم  تحركهــم، والموافقــات الأمني

الرســمية. المعامــات 
 

تعيشــها  التــي  التمويليــة  الصعوبــات  ســتعيق 
مؤسســات الدولــة إمكانيــة اســتعادة النظــام الســيطرة 
علــى الســويداء فــي ظــل المــزاج الشــعبي المعــارض 
لــه. كمــا أن محــاولات تحويــل المواجهــة إلــى »شــارع ضــد 
شــارع«، لــن تقــود إلا للمزيــد مــن التوتــرات الأهليــة مــن 
دون أي بحــث جــدي عــن طــرق لحــل الانســداد الراهــن. 
الســاحة  علــى  السياســي  الاســتعصاء  ظــل  وفــي 
الســورية، وغيــاب أي مقاربــة جديــة مــن النظــام للحــل 
السياســي، يبــدو بــأن الحــراك الاحتجاجــي فــي الســويداء 
ســيواجه ســريعاً مجموعــة تحديــات رئيســية ليــس أقلهــا 
أزمــات الفقــر، قلــة مــوارد ميــاه الشــرب والــري وتراجــع 
مــردود الزراعــة كنتائــج للتغيّــر المناخــي، وأيضــاً تعطــل 
للنظــام،  الأمنيــة  العقليــة  تغــول  الدولــة،  مؤسســات 
انتشــار النشــاطات الاقتصادية غير المشــروعة، وتفشي 
ــى  ــة، يتوجــب عل المخــدرات والجريمــة. وفــي هــذه الحال
الحــراك التفكيــر بحلــول جديــة تتعلــق بإيجــاد مبــادرة جديــدة 
تعديــات  إجــراء  باتجــاه  الدفــع  عبــر  المحليــة،  للحوكمــة 
جوهريــة علــى قانــون الإدارة المحليــة رقــم 107 لعــام 
2012، تضمــن انتخــاب المحافــظ وأميــن ســر المحافظــة 
ــة فــي حــل  ــات الســلطة التنفيذي ــد صلاحي ــاً، وتقيي محلي
وتشــكيل مجالــس الإدارة المحليــة، وأيضــاً فــي توســيع 
صلاحيــات هــذه الإدارات المحليــة لتكــون مســؤولة عــن 
عمــل مؤسســات وشــركات القطــاع العــام فــي مناطــق 

انتشــارها. 

70 جمــال الشــوفي، »مظاهــرات الســويداء فــي ســوريا تؤكــد الضــرورة الملحّــة الــى الحــل 
https://tinyurl.com/mr3hnr26  ،2023 اكتوبــر   4 الأوســط،  الشــرق  معهــد  السياســي«، 
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يمكــن لإدارة محليــة مماثلــة، البــدء بخطــة نوعيــة للتحــول 
الاســتقلالية  مــن  نــوع  لتحقيــق  البديلــة  الطاقــة  نحــو 
الطاقيــة، وتقليــل الاعتمــاد علــى مخصصــات المحروقات 
مــن دمشــق. تحــول مماثــل، مدعــوم مــن شــركاء دولييــن 
بــدوره  ينتقــل  قــد  الســويداء،  ومغتربــي  ومحلييــن 
ــة مســتدامة تدعــم ســبل عيــش  ــذ برامــج تنمي إلــى تنفي
المجتمــع المحلــي، وتحمــي بيئتــه، وتقلــل مــن منســوب 
الهجــرة. ورغــم المعوقــات الراهنــة أمــام تحــول مماثل، إلا 
أن مؤشــرات عديــدة تدعــم إمكانيــة حدوثــه. إذ بــدأت كثيــر 
ــاه فــي الســويداء،  مــن القــرى المتضــررة مــن أزمــة المي
بإعــادة تنظيــم نفســها، وانتخــاب هيئــات محليــة مهمتهــا 
والمجالــس  للدولــة  الرســمية  الأجهــزة  عمــل  مراقبــة 
المحليــة المعنيــة بإعــادة تأهيــل الآبــار المعطلــة وإيصــال 

المــاء إلــى البيــوت. 

علــى  القائــم  الذاتــي  التنظيــم  مــن  العمليــة  وهــذه 
الاســتجابة الأهليــة لمعالجــة الحاجــات المعيشــية شــديدة 
ــة.  ــرز نمــوذج لتمكيــن المجتمعــات المحلي الإلحــاح، هــو أب
ــم الشــركاء  ــي، يجــب أن يترافــق مــع تقدي ــم الذات التنظي
ــر التجربــة، ودمقرطتهــا،  الدولييــن للدعــم الكافــي لتطوي
ومدهــا بمــا تحتاجــه مــن وســائل ســلمية وعلميــة لدراســة 
الخيــارات المتاحــة أمامهــا لمعالجــة مشــاكلها المزمنــة، 
ذلــك  يســبق  أن  يجــب  منهــا. طبعــا،  الأنســب  واختيــار 
المحافظــة، يقــوم علــى  تهيئــة لاســتقرار أمنــي فــي 
والمجتمعيــة،  الأهليــة  المرجعيــات  بيــن  صريــح  حــوار 
وبيــن أجهــزة الدولــة الســورية الأمنيــة والخدميــة. حــوار 
ومطالبهمــا  الطرفيــن،  قــدرات  فــي  البحــث  يتضمــن 
مشــتركة  أرضيــة  إلــى  الوصــول  وإمكانيــة  وحاجاتهمــا، 
الأجهــزة  تراجــع  يتضمــن  قــد  مماثــل،  تفاهــم  بينهمــا. 
والأزمــات  للمشــاكل  الأمنيــة  مقارباتهــا  عــن  الأمنيــة 
المعيشــية والاجتماعيــة، مقابــل تخفيــف العــبء المالــي 
عــن مؤسســات الدولــة الســورية. هــذا الحــوار، يمكــن أن 
ــه، شــركاء  ــه والإشــراف علــى مخرجات يســاعد فــي إقامت
دوليــون مؤمنــون بإمكانيــة إحــال تنميــة مســتدامة فــي 

المنطقــة، وخفــض حــدة النزاعــات فيهــا.

وإذا مــا عاشــت المنطقــة فتــرة مــن الاســتقرار، يمكــن 
وخضــراء،  ايكولوجيــة  اجتماعيــة،  اشــتراكية  لأحــزاب 
محلييــن  شــركاء  مــع  العمــل  وأميــركا،  أوروبــا  فــي 
تنفيــذ مشــاريع مــع منتجيــن محلييــن، يجابهــون  علــى 
مســتدامة.  بأســاليب  القاســية،  المناخيــة  التحديــات 
ويتيــح هــذا إمكانيــة نقــل السياســية مــن عالــم الهويــات 
والايدولوجيــات إلــى فــن الممكــن اليومــي الــذي يتيــح 
للنــاس العيــش الكريــم. شــراكة مماثلــة، تعنــي أن يقــدم 
والإدارة  التنظيــم  فــي  خبراتهــم  الدوليــون  الشــركاء 
المحليــة، وطــرق التحــول الطاقــي الأخضــر، بنــاء علــى 
دراســات واقعيــة يقــوم بهــا الشــركاء المحليــون علــى 
الأرض. إعــادة إحيــاء المنطقــة علــى أســس مســتدامة 
مــا  إذا  مكلفــة،  عمليــة  ليســت  خضــراء،  ديموقراطيــة 
قورنــت بتكاليــف أي سياســة إغاثيــة تســتهدف تقديــم 

المســتدامة. غيــر  الإنســانية  المســاعدات 




